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 تجذيذ الثلاغة العرتية ٍهَقعه هي الحذاحة 
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 الأغَاط – جاهعة عوار حليجي

 
 ملخص:

ولأنّ التجديد  ;في العال م العرب ي إل ى رصد حركة التجديد البلاغي يسعى هذا البحث
إذ ليس من  ;البلاغي ل ه صلة وثيقة بال حداثة فقد حاولنا ت حديد مفاهيم ال حداثة وملابسات ها

وهو  ;للاختلاف ال حاصل بين الباحثين ;السهولة ت حديد مفهوم واحد للحداثة وكذا التجديد
وهذا الاختلاف انعكس على  ;ات هااختلاف فرضه تباين وجهات النظر في ال حداثة وات جاه

ومن  ; فرأينا من يرى ت جديد البلاغة بإحيائها وبعثها على صورت ها القدي مة ;التجديد البلاغي أيضا
ومن يرى ت جديدها بإت مامها انطلاقاً من  ;انطلاقاً من الدراسات الغربية ال حديثة يرى ت جديدها

يع القدي مة التي ل م يتمهّا أصحاب وال ملاحظ أنّ كل م حاولات التجديد ظلت في شكل  ; هاال مشار
يع  ول م ت خرج من الإطار النظري إلى ن موذج واقعي إجرائي.   ; مشار

Abstract: 
This research aims at surveying the movement of renewal in rhetoric in the Arabic World. 

As renewal in the field of rhetoric has a tight relationship with Modernism; we tried to precise the 
notions of Modernism and it circumstances. Researchers had not agreed  on a single definition of 
Modernism which reflected on renewal in rhetoric as well. We find three directions concerning the 
latter; those who see renewing rhetoric by a renaissance of old rhetoric; those who see renewing it 
starting from modern western studies; and those who see renewing rhetoric through finishing old 
uncompleted projects in the field. After all this; we notice that renewal in rhetoric has never 
overcame the theoretical level to an applied model. 
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 الكلمات ال مفتاحية: 
 –البيان  –ال معاني  –الأدب  –الذوق  –الفن  –ال تراث  –الحداثة  –التجديد  –البلاغة 

ياح  –البديع   .ال جمال –التأثير  –الإقناع  –الخطاب  –الإعجاز  –الانز
 

 مفاهيم التجديد:                                                                 
علينا أن نتعرف أوّلاً على مفاهيم التجديد لصلته الوثيقة  قبل أن نلج في صلب ال موضوع 

م ببحثنا، وللغموض الذي يلفها في كثير من الأحيان، وقلنا مفاهيم ول م نقل مفهوم؛ لأنّ الناس ل 
يتفقوا على مفهوم واحد للتجديد، ول م تتّحد آراؤهم فيه،بل ربّ ما بلغ الأمر إلى حد التناقض بين 
بعض مفاهيمه إذا نظرنا إليها م جردّةً، وسوف ن حاول الإل مام بهذه ال مفاهيم في هذا البحث، مع 

 بقدر ما تتيحه طاقتنا وإمكاناتنا.  ربطها ب ملابسات ها ومظاهرها
ظر إل ى التجديد على أنهّ إحياء للنموذج القدي م، وب ع ثه على هيئته التي كان عليها، ف بعضهم ن

فهو عودة إلى الوراء باستمرار، وتذكير بال ماضي على الدوام، وليس ال مقصود هنا كلّ قدي م، بل 
على خطاها، النموذج الكامل أو القدوة ال مثالية التي ي جب اتبّاعها والسير  -عندهم  –هو ما ي مثلّ 

ّ ه على رأس كلّ مئة عام من ي جدّد ل هذه الأمة  ّ ه عليه وسلم: "يبعث الل وعليه حُ مل قوله صلى الل
، فقد ذكر فيه لفظ التجديد صراحةً. وهو مفهوم يطُلقَ عليه مصطلح : "الإحياء" أو 1أمر دينها "

 "النهضة" أو "البعث". 
وز ل ه، أو هو تقدّم إلى الأمام، وقطع للصلة ومنهم من نظر إليه على أنهّ رفض للقدي م وت جا

بال ماضي وعدم الالتفات إليه، فهو ب هذا هروب دائم من التقليد ومن السائد، وتوجه مستمر إلى 
الإبداع والبحث عن ال جديد، إنهّ مفهوم ثوري إقصائي يقصي الراهن وال ماضي، ويتّجه ن حو 

جديد يصير بعد زمن قدي مـًً يتطلعّ إلى جديد ي حلّ ال مستقبل بشكل استمراري دي نامي؛ لأنّ كل 
م حلهّ... وهكذا، وهذا يعني ال خلق أو الإبداع على غير مثال سابق، ودون الارتكاز على شيء 

 قبلي.
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ومنهم من نظر إليه على أنهّ تطوير للقدي م وبناء عليه، وهذا يعني بقاء عناصر من القدي م  
ي جي، مع كلّ جديد، فالتجديد بهذا ال  مفهوم يعتمد على التراكم ال معرف ي، أو هو عملية بناء تدر

كلّ مرحلة منه تقود إلى ال مرحلة التي تليها في شكل تركي ب ي دينامي متسلسل، ويتقاطع هذا 
ال مفهوم مع مفهوم "التطور"، ويدخل في نطاقه ما يسمى بــ: "الاختراعات"، سواء كانت على 

 عيد التطبيقي ال مادي. الصعيد النظري أو على الص
ومنهم من نظر إليه على أنهّ تصحيح للمفاهيم ال خاطئة، وإزالة للفساد القائم، وذلك إنّ ما  

ي مه وترشيدها والات جاه ب ها ن حو الوجهة  يقوم على استقراء الأوضاع السائدة، ث مّ م حاولة تقو
رف ب : "الات جاه الإصلاحي" أو الصحيحة التي يرتضيها ال مجدّد، وهو ب هذا يلتقي مع ما يع

 "الإصلاح".
ومنهم من نظر إليه على أنهّ استخراج ل لمكنونات أو الم خبوءات الكامنة في الوجود، ولا  

نعني بـًلوجود: ال مادة أو الطبيعة ال مادية وحسب، بل كلّ ما ي مكن أن يناله البحث، ولذلك 
والبحث ال متواصل، وهو ما اصطلُحِ عليه بــ: فهو يقوم على التساؤل ال مستمر، وعلى التنقيب 

"الاك تشاف"، وهو أحد أهم الأسس التي قامت عليها ال حضارة ال حديثة، إذ هو اكتشاف 
 للعلاقات والأسرار التي ت حكم ال كون، وب حث عن كيفية استثمارها في خدمة الإنسان.

ة، فهو يرى أن ظهور ال حداثة ويربط "ماكس فيبر" بين ال حداثة وبين العقلنة والبيروقراطي
في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية يعود إلى عاملين، الأولّ: هو عقلنة العال م: وتعني فهم العال م 
يق ية، والثاني: عقلنة الاقتصاد  يقة غي بية مي تافي ز يقة علمية عقلانية، لا بطر والتعامل معه بطر

ال حرّ، وبالتنظيم الإداري البيروقراطية، وقد انتقلت  والإدارة: وذلك بتفعيل ال مشروع الرأس مالي
هذه العقلنة إلى البنى الاجتماعي والثقافية فتغيرّت ملامح العال م الغرب ي. ويرى في ال مقابل أنّ 
يقي ال خرافي والأسطوري، أو ما  سبب تأخر ال حداثة في البلدان الأخرى هو غلبة تفكير ال ميتافيز

 .  2"يسميه "الطابع السحري
وإنّ ما هي  ولقد هدانا التأمل والنظر في هذه القضية إلى أنهّ لا تناقض بين هذه ال مفاهيم،

مفاهيم متنوعّة ي خضع تنوعّها لتنوعّ ال موضوع والظروف ال محيطة به وال هدف ال مراد ت حقيقه، 
 أي باعتبار اختلاف ال مواضيع التي يتناول ها التجديد.
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لبحث هو الإجابة عن سؤال معينّ، وهو: ما موقف ال حداثة من والذي يهمنا ف ي هذا ا
التراث؟ ولقد آثرنا أن نناقش هذه ال مسألة بالاستناد إلى بعض الباحثين الذين شغلتهم هذه القضية 
ّ ه  وتناولوها بشمول وعمق، وهم: أدونيس، وحسن حنفي، وم حمد عابد ال جابري، وعبد الل

 الغذامي.
 أح مد سعيد )أدونيس(:  ال حداثة من منظور علي

ية أدونيس ف ي ال حداثة قد ثار حول ها نقاش وجدل كثير ل ما ي بدو فيها من تناقض  نظر
وتضارب، ول ما فيها من جرأة صارخة في الطرح، فمنهم من جعله أحد الحداثيين الذين يدعون إلى 

ب ي من مفاهيمه وثقافته إعادة النظر في التعامل مع ال موروث والراهن، لأجل ت حرير العقل العر 
التي حالت دون ن مائه وتطورّه، ومنهم م جموعة من الباحثين مثل: م حمد دكروب، وهاني 
الراهب، وجهاد فضل، وعبد ال حميد جيده، ونبيل سليمان، ونصر حامد أبو زيد، وحسن 

لقطيعة التامة الذين صرحّوا بأنّ أدونيس يدعو إلى رفض التراث جملة وتفصيلاً، وإلى ا -الأمران ي
معه، وأنهّ يسعى إلى هدمه من خلال احتقاره واعتباره شيئاً ماضوياً لا يصلح ل حاضر ولا 

، وهذه الدعوة لا تستثني مقدّسًا ولا غير مقدّس، فهو يرى أنهّ لا ي مكن للعال م العرب ي 3مستقبل
لدولة وحسب بل عن ج ميع أن يتطورّ أو يتقدّم إلاّ بالإقصاء التام للتراث ومنه الديّن، لا عن ا

يه، أي القطيعة ال معرفية التامةّ مع  ية والاجتماعية وال حضار م جالات ال حياة: الثقافية وال فكر
أن يتطورّ أو ي تغــيّ ر إلاّ إذا فصلناه عن التراث العربي،  -عنده  –التراث، ومنه لا ي مكن للأدب 

القطيعة تشمل كل التراث وعلى رأسه الديّن وهو تراث يقوم على صلة وثيقة بالدين الإسلامي، ف
 الإسلامي.

ولنترك أدونيس يردّ بنفسه على هذا، قال: "هذه الأطروحة تبحث في التحول وفي الإبداع، 
في التراث العرب ي، وأنّ ها تؤكدّ ال جانب الأول وتدافع عنه، وترى فيه القوى ال حية ال خلاّقة ف ي 

ا صديقي هان ي الراهب، شأن بعضهم، أننّي أنبذ ال ماضي جملة تراثنا العرب ي... كيف يقول إذً 
ية  وتفصيلاً... بلى، إننّي أدعوا إلى نوع من الانفصال عن ال ماضي ممثلّاً فيما أس ميه: البنية ال ماضو
ب مختلف أشكال ها وأبعادها، وما أس ميه أيضا: بالثبات والاتبّاع والنمطية وال مذهبية السلفية، فأنا 

الاجتماعية التي يرثها ال مجتمع  -، ولا أترددّ في ذلك ولن أترددّ، إلى ت هدي م البنى الثقافيةأدعوا



 د عاهر هسعَد  أ  –أ.أهيي خرٍتيـــــــــــــــ ـــــتجذيذ الثلاغة العرتية ٍهَقعه هي الحذاحة ـــــــــــــــــــــــ
 

 373 ص  18لثاحج / العذدهجلة ا

بية وال جامعة  العرب ي وتسوده، على مستوى الأنظمة وال مؤسسات: مستوى العائلة وال مدرسة والتر
يع والقيم والعادات والأخلاق، فهذه البنى لا تزال على الأغلب استمراراً ت ا والتشر ًّّ ا ن مطي ًّّ كراري

ً وتفصيلاً شيء آخر.  ية. وأظن أنّ هذا الانفصال شيء، وأن ننبذ ال ماضي ج ملة للبنية ال ماضو
ية الشعر ال جاهلي أو الأموي مثلاً، وإنّ ما  ب مزيدٍ من الإيضاح لا أطالب بالانفصال عن شعر

ق البحث للوصول إل ى أطالب بالانفصال عن ن مطية التعبير فيه، ولا أطالب بالانفصال عن قل
ية  ال حقيقة عند علماء الكلام مثلاً أو عند الغزال ي، وإنّ ما أطالب بالانفصال عن ه مومهم الفكر
والقضايا التي طرحوها، والعوال م التي داروا فيها، باختصار، أطالب بالانفصال عن ال موروث 

كلة عميقة ن جاب هها اليوم، أو على الذي استنفد ول م يعد ي ختزن أيّ طاقة على الإجابة عن أيّ مش
يقنا ن حو ال مستقبل، أطالب بالانفصال عن الرماد لا عن اللهب"  .4مساعدتنا في تلمسّ طر

ي حق لنا الآن أن نسأل: ما هو الرمّاد، وما هو اللهب في التراث العرب ي عند أدونيس ؟  و
مكن أن يترجم بــ: "الرمّاد وال جواب موجود ف ي كتاب: "الثابت وال متحول"، وهو عنوان ي 

يه الترات العرب ي من  واللهب"، فبالعودة إلى هذا الكتاب سيجد القارئ أن الرمّاد هو كل ما ي حو
تفسير، شعر، نثر، كلام، تصوف.. بل حتى الأنظمة ، علوم ومعارف: لغة، ن حو، أصول فقه، فقه

رق الدينية، والعادات والتقاليد، وطرق السياسية، والعلاقات الاجتماعية، والأنساق الثقافية، والف
التفكير، والاعتقادات، والأخلاق والقيم...، كل ذلك عنده نسق من التفكير الأصول ي الرجعي 
يؤدي إلى التخلف، وتكبيل  الذي يك رسّ لل جمود وال خمول، ويدعو إلى التقليد والاتباع، و

، ذلك هو الرمّاد 5ل والنظر في الآفاقالعقل، وال خوف من ال مجهول، وال منع من البحث والتأم
 )الثابت( الذي يقصده أدونيس. أماّ اللهّب )ال متحولّ(، فيمثلّه عند أدونيس: 

بشار ومسلم بن الوليد وأبو نواس...، وهو يعدّ ال مجون قناعاً للتحررّ من قيود  ال مجاّن: -
 . 6 ال منطق، ورمزاً للإبداع

وندي، وهو يعدّ الإل حاد ت جاوزاً للوحي واللاإنسان، إلى كابن الرا الملاحدة والزنادقة: -
ّ ه، والإل حاد م حلّ  الإنسان ال حقيقي: إنسان العقل، فيحلّ العقل م حلّ الوحي، والإنسان م حلّ الل

 .7التدينّ، ومن هنا تكون ال حداثة
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يعة، ال خوارج: - يعتبر ثورات هم تقدي ماً للعقل على النقل، وللحقيقة على الشر وللإبداع على  و
 .     8الاتباع

ي مدح أدونيس ال معتزلة ل جعلهم العقل أصلاً مقدّما على النقل وحاكماً عليه،  ال معتزلة: -
ول كنه لا يرضى عنهم كلّ الرضّا لأنّ هم لا زالوا يفسرون ظواهر الطبيعة بالفعل الإل هي، وما زال 

 .9عقلهم ي حتفظ بالإي مان
يصف حركتهم وثورت هم بأنّ ها خروج عن الظلم  يشيد أدونيس القرامطة: - بالقرامطة، و

 . 10والطغيان والسلطان ال جائر
يعتبره أدونيس ثورة على الإسلام الشكلي الظاهري، وعلى الفرائض والطقوس،  الإرجاء: -

 فلا يبقى إلاّ الباطن وال ن ية، 
. والدولة 11لى ما يوحدّهاوحينئذٍ يتساوى الإنسان بالإنسان، وتتجاوز الشعوب ما يفرقّها إ

الديّنية غير عادلة؛ لأنّ ها تفرقّ بين أصحاب الديانات، وتفضّل بعضهم على بعض، ولذلك لا بدّ من 
إزالة الديّن، لا عن ال مجتمع والدولة وحسب، بل حتى الديّن ال خاص أيضا، أي دين الفرد 

 .        12ذاته
 الحداثة من منظور حسن حنفي:

إلى التجديد على أنهّ "إعادة تفسير التراث طبقاً ل حاجات العصر، فالقديم ينظر حسن حنفي  
، فهذا الرأي ي جعل التراث أصلاً، ول كنه خاضع 13يسبق الجديد، والأصالة أساس ال معاصرة"

َلة، ولا يتحقق هذا  ل حاجات العصر الراهن ومقتضياته، فالتراث هنا وسيلة لغاية حاضرة أو مست قب
: مرونة الأصل التراثي وقدرته على مواكبة ال مستجدات ف ي م ختلف الأولوط: إلاّ بثلاثة شر

الذي يلائم بين الأصل وال مستجد الطارئ،  الاجتهاد والقدرة على الاستنباطوالثاني: العصور، 
: عدم مصادمة ال مستجد الطارئ للأصل، أي أن تكون العلاقةُ بين الأصل والواقع علاقةَ والثالث

"إعادة كل الاحتمالات القدي مة  اف ق. وصورة التجديد في التعامل مع التراث تتمثل في:انسجام وتو
بل ووضع احتمالات جديدة، واختيار أنسبها ل حاجات العصر... فالاختيار ال منُ تجِ الفعاّل 
ال مجُيب ل مطالب العصر هو الاختيار ال مطلوب، ولا يعني ذلك أنّ باقي الاختيارات خاطئة بل 

 . 14ي أنّ ها تظل ت فسيرات م حتملة لظروف أخرى"يعن
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ً رحباً من الاختيارات التي ي مكن الانطلاق منها  فبهذ الطرح يعتبر حنفي التراثَ فضاء
للإجابة عن إشكالات العصر الراهن، ومع ذلك ي مكن وضع احتمالات جديدة إذا اقتضى الأمر 

لكلّ إشكال في ثنايا التراث، ونستنتج من  ذلك، وكأنه يستبعد ال مقولة التي تقضي بوجود ال حلّ 
هذا أنه يؤمن بقدرة الإنسان على حلّ ال مشكلات ال مستقبلة دون الاستناد إلى ال ماضي، في 
الوقت نفسه الذي يؤمن فيه بالعلاقة ال جدلية بين ال ماضي وال حاضر، وهذا يعكس تردده في قبول 

 ِ ية والنزعة تلك ال مقولة التي أشرنا إليها آنفا، أو ل نقلْ إنّ ها م حاولة توفيقية بين النزعة التراثية ال ماضو
 التقدّمية ال حداثية. 

 الحداثة من منظور م حمد عابد ال جابري:
لا بدّ أن نعرف أن ال حداثة عند ال جابري تندرج ضمن مشروعه ال متعلقّ بــ: "نقد العقل  

، وال جابري يرى أن سؤال ال حداثة يرتبط 15ةالعرب ي"، وهو مشروع ت حركه ه موم النهضة القومي
ارتباطًا وثيقاُ بسؤالين مهمين وه ما: كيف نتعامل مع التراث ؟ وكيف نتعامل مع عصرنا أو مع 

ول هذا فإنّ موقف الجابري من الحداثة يعكس موقفه من التراث أيضًا،  16الفكر العال مي ال معاصر؟
دّ في حاضرنا، وهو لاوعينا الذي يوجهّ وعينا، وهو ال منبع على اعتبار أنّ التراث هو ماضينا ال ممت

 الذي ي حدّد معال م هويتنا وتفكيرنا.
وأوّل ما ينبغي أن نؤكدّه أنّ ال جابري لا يفهم من ال حداثة التخلي عن التراث وإحداث  

يقة التعامل مع التراث، ولذلك هو ل ا يقترح قطيعة تامةّ معه، بل هو يرى أنّ ال حداثة هي في طر
ت جاوز التراث، وإنّ ما يقترح ت جاوز "الفهم التراثي للتراث" إلى الفهم ال معاصر، أي البحث ف ي 
التراث ب مناهج وآليات حديثة ومعاصرة تتفق مع مقتضيات العصر الراهن، يقول ال جابري: "ما 

لا تتجسم في إنتاج ال جديد، ي ميزّ الثقافة العربية منذ عصر التدوين إلى اليوم هو أنّ ال حركة داخلها 
بل في إعادة إنتاج القدي م، وقد تطورّت عملية الإنتاج هذه منذ القرن السابع )أي ال هجري( إلى 
تكلسّ وتقوقع واجترار، فساَدَ فيها ما سبق أن عبرنا عنه بــ "الفهم التراثي للتراث"، وهو الفهم 

طلبات ال حداثة، ف ي نظرنا، ت جاوز هذا "الفهم الذي ما زال سائداً إلى اليوم، ومن هنا كان من مت
ية ل ه، فال حداثة، في نظرنا، لا تعني رفض  ية عصر التراثي للتراث" إلى فهم حداثي، إل ى رؤ
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يقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما  التراث، ولا القطيعة مع ال ماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطر
 .17قدّم ال حاصل على الصعيد العال مي "نسميه بـًل معاصرة، أعني مواكبة الت

وال حداثة التي يدعو إليها ال جابري لا تستمد أصول ها من ال حداثة الأوربية، ولا من ثقافتها 
ال معاصرة، بل ينبغي أن تنبع من داخل الثقافة العربية، يقول ال جابري في ذلك: "وحتى إذا سلمنا 

حداثة عال مية فإنّ مجرد انتظامها في التاريخ الثقافي الأورب ي، بأنّ ال حداثة الأوربية هذه ت مثل اليوم 
ولو على شكل التمردّ عليه، ي جعلها حداثة لا تستطيع الدخول ف ي حوار نقدي ت مردّيّ مع 
ي خها لا  ي خها، إنّ ها إذ تقع خارجها وخارج تار معطيات الثقافة العربية ل كون ها لا تنتظم في تار

حواراً ي حركّ فيها ال حركة داخلها، إنّ ها ت هاج مها من خارجها م ماّ ي جعل تستطيع أن ت حاورها 
يق ال حداثة عندنا ي جب، في نظرنا، أن  ردّ الفعل ال حتمي هو الانغلاق والنكوص، وإذن فطر

، 18ينطلق من الانتظام النقدي في الثقافة العربية نفسها، وذلك ب هدف التغيير فيها من الداخل"
ز هذا الرفض والانغلاق الاختلاف ال جوهري بين الثقافتين العربية والغربية، وكذا وربّ ما عزّ 

ي خية والسياسية والدينية التي نشأت عن الصدام الغرب ي العرب ي قدي ماً وحديثاً.   ال حساسياتُ التار
حداثات  -ف ي نظره  –ويبدو أنّ ال جابري لا يؤمن بوجود حداثة عال مية موحدّة، بل هي  

ي خية وال خصوصية الثقافية للشعوب، يقول: "من هنا  متعدّدة ي خضع كلّ منها للظروف التار
خصوصية ال حداثة عندنا، أعني دورها ال خاص في الثقافة العربية ال معاصرة، الدور الذي ي جعل 

ما هناك منها ب حق "حداثة عربية"، والواقع أنّ ه ليست هناك حداثة مطلقة ك ل يةّ وعال ميةّ، وإنّ 
ي خية، وهي  حداثات ت ختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر، وبعبارة أخرى ال حداثة ظاهرة تار

ي خية مشروطة بظروفها " ، ومن هذا نتبينّ ل ماذا رجّح ال جابري أن تكون 19ككلّ الظواهر التار
 .ال حداثة العربية نابعة من الثقافة العربية نفسها، لا من ثقافة أخرى م ختلفة عنها

ّ ه الغذامي:  الحداثة من منظور عبد الل
ال حداثة عند الغذامي ل م تعد م جردّ قضية، "إنّ ها تتجاوز ذلك لتصبح "إشكالية" على 
يات الاستجابة رفضًا وقبولاً"، ذلك لأنّ ها قد  ا، وعلى مستو ًّّ يةً وإبداعاً وتلقي يات كافة: رؤ ال مستو

  انفصلت عن ال حداثة وال معاصرة، فصارت م حلّ 
 .20اختلاف بين الباحثين
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وبانفصال ال حداثة عن التجديد وال معاصرة صارت فوق "الآنية"، فال حداثة زمانية لا 
ت خضع لوقت م حدّد، وهي كليةّ ش مولية يستوي فيها ال ماضي وال مستقبل، وبهذا ت ختلف عن 

ا لا يتغيرّ بتغيرّ الوقتي ال مرحلي ال متصل بظروف العصر ومقتضيات الراهن، وتصبح أمراً جوهر  ًّّ ي
يضرب الغذامي مثالاً لذلك بــ: "الفصحى" في الأدب الفصيح، 21العصور والبيئات والأحوال ، و

ية لا تفارقه، ولا تغيرّها عوامل الزمن وت حولّات العصور، أماّ ما يصحبها من  فهي سِ مة جوهر
ية، مثل: السجع، وال مقامات ف ي العصر العباسي، عناصر متغيرّة فهي وقتية وليست جوهر

، وباختصار ال جوهري الزمان ي هو الذي إذا فـــقده الشيء، 22فالفصحى زمانية، والسجع وقتي
يّ ته. فال جوهري الزمان ي ف ي تصورّ الغذامي هو ذلك ال معنى ال خالد الذي لا تؤثر  فقدْ فـَـقدََ هو

ية واعية لإقامة علاقات دائمة تقلبات الزمان في جوهره، ومن هذا ال منظور تصبح ال حداثة: "رؤ 
 .23التجدّد بين الظرف الإنسان ي، وبين ال جوهري ال موروث "

والأمر الآخر الذي يثير الاهتمام في فكر الغذامي هو دعوته إلى التعايش وقبول الاختلاف 
والتنوع في ظل هذا التعايش. إذ يرى الغذامي أنّ طبيعة ال حياة هي: الاختلاف، وما دام 

اف هو الأصل فإنّ التعايش يصبح ضرورة لا مفر منها، لأنّ الاختلاف ضرورة وجود، الاختل
 .24والتعايش ضرورة بقاء

وينتقل الغذامي من هذا التمهيد النظري إل ى ت حققه الواقعي في ال ممل كة السعودية، 
وعقله، فال ممل كة ت حوي ات جاهات م ختلفة في آن واحد، إذ يوجد فيها من هو "عمودي" في هواه 

ومن هو "حداث ي" في هواه وعقله، ومن هو "ألسني" ف ي عقله وم مارسته، ومن هو "انطباعي" ف ي 
ا من التعايش بين  هواه وم مارسته. ولا يرى الغذامي أي بأس ف ي هذا التن وعّ، ولا يرى بدًّّ

هو عليه من أصحاب هذه الات جاهات؛ لأنّ لكل واحد منهم "مكونات عقلية ونفسية دفعته إل ى ما 
وجود ثقاف ي به ت مايزَ واختلف عماّ سواه... هذه ال ملامح الأربعة... هي أبرز ما في ثقافتنا الأدبية 

، وم حاولة حذف بعضها وتصفيته سيترك فراغاً ف ي هذه 25م ماّ يشكل أب جدياّت خارطتنا "
أخرى يقتل روح ال خارطة، وهو فعل يسيء إل ى الأمة أكثر م ماّ ي خدمها، وهو من ناحية 

ال منافسة والإبداع، ولا تتضح معه قيمة العمل الأدب ي على حقيقتها، "إذ ما جدوى فارس لا 
 ، ومن هنا يصبح التنوعّ ظاهرة إي جابية على عكس ما يعتقد بعضهم.     26مبارز له "
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 التجديد البلاغي عند أمين الخولي:
التجديد البلاغي، والتي عرضها من  م حاولة ال خول ي هي من ال محاولات ال مبكرة ف ي

 خلال كتابه: "فن القول"، وهو الكتاب الذي يعنينا هنا.
يكشف ال خولي عن توجّهه من بداية الكتاب، فهو يدعو إلى الاستفادة من علوم ومعارف 
ية والعملية، ول هم معرفة  الأمم الأخرى وبخاصة الغربيين،  لأنّهم سبقونا في ميادين العلوم النظر

 خبايا النفس الإنسانية، وتجارب ودراسات في الفنون والآداب واللغات، ولا ينبغي أن ن خاف ب
ية وال خصوصية الثقافية، لأنّ الغرض هو خدمة الأهداف القومية.  على ال هو

ويرفض ال خول ي الآراء التي ترى ال كمال ف ي القدي م، وأنّ الكلمة الأخيرة قد قيلت، وأنهّ 
 ، وليس ف ي لا م جال للتجديد

ً بين البلاغة القديم والدراسات 27التجديد إلاّ الضلال... ، ويمكن اعتبار دراسة مقارنة
الغربية الحديثة، ومنه ستكون دراستنا لكتابه متعلقة ب ما أخذه على القديم، وما استحسنه ودعا إليه 

 في ال حديث وفاقاً لنهجه الذي اتبّعه في الكتاب.
 لاغة القدي مة:مؤاخذات الخولي على الب

صعوبة قراءة ال كتب البلاغية القدي مة ل كثرة استخدامها لل مصطلحات الفلسفية  -
ب ها  .28والكلامية، ولاعتمادها على التحليلات العقلية وال منطقية، وللتركيز والضغط في أسلو

غية إقحام مباحث الفلسفة وعلم الكلام ف ي ال مباحث البلاغية، م ماّ أبعد الدراسة البلا -
 .29عن البحث الأدب ي الفني

عدم اعتماد الدراسة البلاغية على الذوق الأدب ي وال حس ال جمال ي الانفعال الوجدان ي،  -
 نتيجة لاعتمادها على 

 .30التعليلات العقلية التي أبعدت ها عن مقصدها الفني، الذي هو مقصدها الأساسي
يق بين ال حكم الفني الذي يقوم على ال - ذوق الأدب ي والوجدان والتأثير النفسي، عدم التفر

 .31وبين ال حكم العقلي ال مستمد من علوم الفلسفة وال منطق
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تداخل الدراسات البلاغية مع علوم أخرى: ن حو، فقه، أخلاق، إل هيات، طبيعيات،  -
 فلسفة، كلام... إل خ، م ماّ أحدث خلطاً بين الفنّ والعلم، وقد ترتب على هذا إلغاء ال خول ي

للتقسيم الثلاثي للبلاغة: علم ال معاني، وعلم البيان، علم البديع؛ ب حجة أنّ ها علوم، والبلاغة فنّ 
 .32وليست علماً، ولذلك اكتفى بتس مية البلاغة: "فنّ القول"

اقتصار الدرس البلاغي على ال جملة دون الفقرة والنص، خاصةً في علم ال معاني، وعلى  -
 .33جاز في علم البيان. ومباحث ال حقيقة وال مجاز لا قيمة ل ها عند ال خول يالتشبيه والكناية وال م

إه مال البلاغة البحثَ في ال معان ي كمدلولات ومفاهيم وأغراض، ومباحث علم ال معاني  -
 .34والبيان لا تكفي في ذلك

َ ال خصائص الفنية للفنون والأجناس الأدبية ال م - ختلفة، إه مال البلاغة القدي مة دراسة
فضلاً عن الفنون ال حديثة، بل هي لا تفرق بين تلك الأجناس لاقتصارها على ال معان ي والبيان 

 .35والبديع
ية اجتماعية ف ي ال جاهلية  - ربط البلاغة بالغرض الديني، وهو يرى أن البلاغة كانت حيو

ف ي ن هاية  وصدر الإسلام، ث مّ امتزجت بعد ذلك ب مباحث الإعجاز القرآن ي، ث مّ خلصت
 .36ال مطاف للغرض الديني ت ماماً

هذه أهمّ ال مؤاخذات التي أخذها ال خول ي على البلاغة القدي مة، ول كن ال خول ي ل م يقف 
ية  -عند هذا ال حدّ، بل رأيناه ي حمل ح ملة  على العربية الفصيحة، ودعا صراحة إل ى  -غير مضر

يبها إلى العامية أو دم جها ب ها، ث مّ  ذهب ي حتج لدعوته هذه بأنّ العامية ما تزال تزاحم  تقر
الفصحى منذ دخل الإسلام والقرآن إلى البلدان ال مفتوحة، وأنّ الفصحى لا ت حظى ب حب 
بتها وتعقيدها وعدم مناسبتها لذوق العصر، فلذلك يلقاها الناس ب تب رمّ  الناس واحترامهم لصعو

 ُ ُ قدي ماً، وتزاخمها الفرنسية  ون ف ور. وزاح مت الفصحى أيضا: الت رك ية ُ والفارسية ية والتت ر
ية حديثاً، وقد أدىّ هذا الوضع إل ى أمرين:  والإن جليز

تباعد العامية عن الفصحى في ألفاظها وإعراب ها وأصوات ها وأساليبها، حتى صارت كيان  -
وى الاستعمال، حدوث انقسام بين الفصحى والعامية على مست -مستقلاّ مغايراً للفصحى.       
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أماّ العامية فهي اللغة ، حيث استأثرت الفصحى بالرس مياّت: خُطب ومراسلات وكتابات...
 ...37التداول اليومي: في البيت والسوق والتعامل الاجتماعي

يعللّ ال خول ي ال حفاظ على الفصحى قدي ماً بأنّ ها لغة الديّن الإسلامي، وأنّ ها لغة النظام   و
نّ ها لغة القومية العربية، وأماّ في العصر ال حديث فتدرس لأنّ ها مادة دراسة نظامية والرس ميات، وأ

وهذه الأمور م جتمعة لا تكفي للحفاظ على  !!! 38مطلوب اجتيازها كامتحان لنيل شهادة دراسية
  ! الفصحى عند ال خول ي

رضه الاستجابة وهو يرى أنّ هذا التباعد والانقسام بين الفصحى والعامية أمر طبيعي تف
يع التأثر  لتغيرات الحياة ومؤثرات ها ال مختلفة، على اعتبار أنّ اللغة تقليد اجتماعي مرن وسر

 .39والتغيّ ر، وهو أمر لا ي ملك إيقافه أحد
دعوةً أخرى، وهي: "ت مصير البلاغة"،  –وهي نتيجة حتمية  –وقد كانت نتيجةُ هذه الدعوة 
يين، وتترجم أذواقهم ومزاجهم الفني  أي السعي إل ى صياغة بلاغة تتفق مع حاجات ال مصر

وحسهّم الأدبي، وتعكس عواطفهم مشاعرهم، وتعبرّ عن آمال هم وآلامهم وتطلعّات هم... وحيات هم 
 .40ال خاصة، وهو يعتبرها من ال خصوصيات التي فرضتها البيئات ال مختلفة

 ملامح البلاغة الحديثة عند الخولي:
 .41لبلاغي الذي يقوم على الذوق وال حس ال جمال ي والانفعال الوجدان ياتباع ال منهج ا -
الإل مام بال معارف الإنسانية التي تتصل بال حياة الوجدانية، كعلم النفس، ودم جها  -

 .42بالدرس البلاغي
ا  - ًّّ ربط الدراسة البلاغية بالفنون الأخرى، كال موسيقى والرسم والغناء..، باعتبار البلاغة فن

 .43الفنون ت جمعه خصائص مشتركة مع سائر الفنون من
عدم الوقوف بالدرس البلاغي عند ال جملة، بل ينطلق من الكلمة إلى ال جملة إلى الفقرة  -

 . 44إلى العمل الأدب ي كلهّ
يقة العرض وال تأليف والتميزّ وما يتصل بالفكاهة  - الاهتمام بدراسة الأسلوب ف ي طر

 ... 45والتهكم والرم ز
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 .46تقسيم مراحل العمل الأدب ي إلى خطوات: الإي جاد، ث مّ الترتيب، ث مّ التعبير -
 .47التركيز على الدراسة الأدبية الفنية ال محضة، وإبعاد ما سواها من ال معارف غير الفنية -
ية عليه ليساير  - وصل البحث البلاغي الفنيّ بال حياة الاجتماعية، وإضفاء طابع ال حيو

 .48ياة وحاجات هامستجدات ال ح
 ، وهي:49ث مّ ي ختم كتابه بوضع صورة عامة ل مباحث فنّ القول، يقسمها إلى ثلاثة أقسام

يف فنّ القول، وغايته، وصلته بغيره من الدراسات، وصلته ال مبادئ:  -1 وت هتم بتعر
 بالدراسة الأدبية: الأدب، النقد الأدبي، تاريخ الأدب...

قدمات فنية: تعنى بالفنّ، وحقيقته، والفن بين ال معارف م -وهي صنفان: ال مقدمات:  -2
 الإنسانية الأخرى..... 

 مقدمات نفسية: تعنى بالقوى الإنسانية، وال حياة الوجدانية ب جميع جوانبها وأبعادها... -
وهي لبّ الدرس البلاغي، إذ تعُنى بالبحث في الألفاظ وال معاني وعناصر  الأب حاث: -3

 العمل الأدبي...
 الدراسة البلاغية لتمام حسان: 

يعدّ الدكتور ت مام حسان من الباحثين ال معاصرين الذين اهتموا بالبحث والتنقيب ف ي 
التراث العرب ي، وبذلوا جهداً في كشف خفاياه وكنوزه، ونستطيع أن نقول إنهّ استنطق التراث 

وكانت نتيجة ذلك أنهّ قدّم  العرب ي انطلاقاً من أسئلة معاصرة واعتماداً على آليات جديدة،
اجتهادات معتبرة أثرت الدرس اللغوي، وأضافت إلى ال مكتبة العربية رصيداً جديداً ولا سيما في 

 ال جانب النحوي، وقد قدّم ت مام حسان دراسة بلاغية مهمة ارتأينا أن نسجلها هنا.
 ً ية بالقرآن ال كريم لغةً ون حو ا وإعجازاً، ج مُعت في يربط ت مام حسان ظهور الدراسات اللغو

يه في : "الكتاب"، وطُبقّت مع أب ي عبيدة في: "م جاز القرآن"، ث مّ سلك ب ه  عصر التدوين مع سيبو
ال جاحظ مسلكاً آخر ذا طابع أدب يّ ذوقيّ ف ي : "البيان والتبيين"،  ث مّ ظهرت قضية الصراع بين 

شعر والشعراء"، وكتاب: "البديع" لابن التقليد والتجديد، فنتج عن تلك ال خصومات كتاب: "ال
ّ جاء أبو  ا، ثم ًّّ ا شكلي ًّّ ي ّ تلاه قدامة بن جعفر بكتاب: "نقد الشعر" الذي ن حا به نحواً بنيو ال معتز، ثم
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هلال العسكري بكتابه "الصناعتين" الذي حاول من خلاله ج مع الشواهد الأدبية مشفوعة بقواعد 
يعات تصنيفية، ث مّ يأت ي عبد ا لقاهر ال جرجان ي بكتابيه: "الأسرار" و"الدلائل" ليؤسّس علم وتفر

البلاغة من خلال "ال معان ي" و"البيان" على أساس أدب يّ ذوقيّ، إذ يعدّه ال مؤلفّ ال مؤسّسَ 
يع  يقة التقعيد والتقسيم والتفر ال حقيقي لعلم البلاغة، ث م يتبعه السكاكي ب مفتاحه متبعاً طر

مدرسة السكاكي مع القزويني بتلخيصه وإيضاحه، ومن بعده شروح  ال منطقي، ث مّ تستمر
 .50التلخيص ال مطولّة مع التفتازان ي والسبكي وال مغرب ي

ويذكر ال مؤلفّ أنّ البلاغة مرّت ب مرحلتين: مرحلة النقد العملي، ومرحلة الأسلوبيات التي 
يؤكدّ ال مؤلفّ أن الدراسات ال51تقوم على التحليل الأسلوبي ية والبلاغية قد توفرتّ فيها ، و لغو

 خصائص العلم ال مضبوط:
 .52ال موضوعية: التي تعتمد على الاستقراء الناقص، وإمكان ت حقيق النتائج -1
الشمول: الذي يعتمد على مبدأيْ: ال حتمية، وت جريد الثوابت )بوضع القواعد  -2

 .53وال مصطلحات...(
أي التناسق في البناء البلاغي النظري، وتكامل التماسك: الذي يتمثل في عدم التناقض،  -3

 .54عناصر نظامه
الاقتصاد: من خلال التصنيف والتقعيد الذي يستغنى به عن حشد الشواهد والأفراد  -4
 .55ال جزئية

وأهم ما ي ميزّ دراسة ال مؤلفّ هو رؤيته ال متعلقّة ب موضوع البلاغة، الذي يتأسّس عنده 
ل معنى، وهذه العلاقة تفرعت عنها علوم البلاغة بأقسامها الثلاثة: على العلاقة بين الأسلوب وا

، ول كي يبينّ هذا الأمر يستعين بتقسيم السيميائيين للعلاقة بين الرمز 56ال معان ي والبيان والبديع
وال معنى، حيث يقوم هذا التقسيم على ثلاث علاقات: علاقة طبيعية، وعلاقة عرفية، وعلاقة 

يق دقيق بين الأسلوب ذهنية، ومن خلال ه ذه العلاقات يتطرقّ إلى فروع البلاغة، وإلى تفر
الأدبي )اهتم به البلاغيون ( والأسلوب العلمي، فالأول غايته الصدق الفني، والثاني غايته الدقّة 

 .                                             57 والتحديد
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ب، وتتّحد العلاقتان العرفية والذهنية في العلم وتتّحد العلاقتان الطبيعية والعرفية في الأد
 .58والأدب

وهذه العلاقة ت تصل بعناصر ترتبط بالنفس الإنسانية وطباعها وأذواقها،  العلاقة الطبيعية:
دون أن ت خضع لعرف أو ت حليل ذهني، ولذلك تتحدّد ف ي ال جانب ال موسيقي بإيقاعه ونغماته، 

ية وتناسقه ا، وقواف ي الشعر، وال م حسنات اللفظية، أي هي ذلك ال جانب وأجراس الأصوات اللغو
الطبيعي في الأدب حين نعزل الدال عن ال مدلول أو الشكل عن ال مضمون، وننظر إلى تأثير الداّل 
ا مطّرداً، وهذا التأثير لا ي خضع ل مقاييس موضوعية  ًّّ ا ذوقــي ًّّ ا طبع ي ًّّ أو الشكل ب مفرده تأثيراً نفسي

ية، و هذا ما حاول البلاغيون التعبير عنه بقول هم: رق يق الديباجة، طلي العبارة، ج زل، معيار
سل س، لــه مـًء ورونق، وهي عبارات كانوا يدركون حقيقتها، وهي بالنسبة إلينا غير واضحة، 

 .59لأنّ ها شيء يشمّ ولا يفرك
تناد على علاقة وهي علاقة تقوم على اتفاق الناس وتعارفهم دون الاس العلاقة العرفية:

طبيعية أو منطقية، بل هي علاقة اعتباطية، وهي تتصل بال جانب الوظيفي )صوتي، صرفي، 
ن حوي(، وال معجمي )معاني الكلمات ال مفردة(، والدلال ي )معنى ال مقال في ال مقام(. 

عند  وب خصوص ال مقام نرى ال مؤلف ي منحه مفهوماً أش مل من مفهومه عند البلاغيين، فمفهومه
البلاغيين سكوني قالبي ن مطي م جردّ، أماّ ب مفهوم ال مؤلف فهو متحرك ينبض بال حياة، وهو 
يشمل السلوك اليومي وكل ما ي تعلقّ بعملية التكلمّ: ال متكلمّ، ال مخاطَب، ال مجتمع، التاريخ، 

 .60ال جغرافيا، الغايات، ال مقاصد، الثقافة... إل خ 
م على الاستقراء، والاستنباط، والاستدعاء، وال منطق الطبيعي. وهي تقو العلاقة الذهنية:

وال معنى العلمي ينشأ من الاستقراء والاستنباط، وال معنى الأدب ي ينشأ من الاستدعاء وال منطق 
 الطبيعي ال مادي. 

ثم يعود ويدُخل الاستقراء والاستنباط في ال منطق الطبيعي على اعتبار أنّ الاستقراء تتبع 
اء ال موضوع للوصول إلى نتيجة قد توافق الفرض ال مقترح وقد ت خالفه، فالعملية غير حتمية، لأجز

ومن هنا يدخل الاستقراء ف ي ال منطق الطبيعي التجريبي. وكذا القياس الصوري القائم عل 
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الاستلزام في عملية الاستنباط، إذ ي مكن أن يعُدّ من ال منطق الطبيعي ل كونه جزءاً من تركيب 
 .61العقل الإنسان ي

والاستدعاء عند ال مؤلفّ معنى نفسيّ استثمره البلاغيون من خلال "لازم ال معنى" 
ية، الإيهام،  )الاستعارة ال مكنية( و"لازم الفائدة" )البديع( و"ال معنى البعيد" )الكناية، التور

 .62التوجيه، الاستخدام، القول بال موجب(
والنحو في مباحث كثيرة، بل إنّ ال معاني عالة على النحو في  يتفق علم ال معانيعلم ال معان ي: 

أكثرها، والفرق بينهما هو: أنّ النحو يبدأ من ال مفردات لينتهي إلى ال جملة، أماّ علم ال معان ي فيبدأ 
من ال جملة ليتخطاها إلى ج مل أخرى ف ي السياق، ومنه فإنّ النحو ت حليلي، وعلم ال معان ي 

ال معان ي لا يقف عند ال معان ي الوظيفية والصناعية مثل ال نحو، بل يتعدّاها إل ى  . وعلم63تركيبي
 . 64الدراسات الذوقية والنفسية،

يرى ال مؤلفّ أنّ علم البيان ربيب فقه اللغة، وكلّ منهما ي ختص باللفظ ال مفرد، علم البيان: 
 معنى والاستعمال، وينظر إليه علم غير أنّ فقه اللغة ينظر إلى اللفظ من حيث علاقته باللفظ وال

 البيان من حيث علاقته ب معناه فقط.
ضمن علم  -الذي يقوم على الإسناد  -ولأجل ذلك اقترح ال مؤلفّ أن يدُرج ال مجاز العقلي 

ال معاني ل كونه ي ختص بالتراكيب، لا ضمن علم البيان الذي ي ختص باللفظ ال مفرد، واستثنى 
ّلاً ذلك بأنّ البيانيين نظروا إلى هذه الصور تشبيه التمثيل، والتشب يه الضمني، والاستعارة التمثيلية معل

 .  65على أنّ ها صور مفردة وإن تعددت أجزاؤها
هي عمل فني يربط بين أمرين ربطاً غير بديهي، ولذلك ي حتاج إل ى قدر  العلاقة التخييلية:

رة للعام وال خاص ال مبتذلة للحواس لا قيمة من الفطنة والفكر ل معرفة معناه، لأنّ العلاقة الظاه
 .) وكأنّ ال مؤلفّ يقصد الغموض والغرابة(. 66فنية ل ها
والاستعارة مبنية على ال مشاب هة، وهي تنتمي إلى ال مجاز اللغوي، أماّ ال مجاز ال مرسل،  

ة م حاور: فهو م جاز عقلي ينتمي إل ى ال منطق الطبيعي ال مادي، وعلاقاته لا ت خرج عن أربع
البعضية(، الزمان )ما كان، ما يكون(، ال مكان ، الغائ يةّ )سببية، مسببّية(، الكميّة )الكلية

 .67)ال حاليّة، ال محليةّ(.
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ال مؤلفّ يرى أنّ علم البديع ي هتم بالزخرفة وت حسين الكلام التي يتحقق ال معنى علم البديع: 
وطبيعية م جردّة أوردها ال مؤلفّ ف ي شكل بدون ها، وال محسنات ترتبط ب محاور ج مالية 

يادة والنقص، وحول هذه  يق، والز ثنائيات: التوافق والضاد، والترتيب والتشويش، وال جمع والتفر
ية  . 68ال محاور تدور معظم مباحث البديع اللفظية وال معنو

ي م البلاغة، بعد هذا التطواف ف ي معاهد البلاغة العربية ي حاول ال مؤلفّ ت تقويم البلاغة: قو
ول كنه يستشكل ال حكم على ال ماضي ب معايير ال حاضر، لأن ذلك سيؤدي إلى الان حياز إلى 
ال حاضر، فضلاً عن أنّ ال حاضر يشهد ت حولّات مستمرةّ ت جعل أحكامه نسبيةّ متغيرّة لا ت حكمها 

يات العربية والنقد معايير ثابتة. ويرى ال مؤلفّ أنّ القطيعة بين اللسانيات والنقد، وبين ا للغو
 .69العرب ي أساءت إل ى س معة البلاغة، وبداية رجوع العلاقة بينهما ستعيد البلاغة إلى مكانتها

وقد ذكر ال مؤلفّ وظائف ياكبسون ثم بينّ أنّ البلاغيين صرفوا عنايتهم إلى الوظيفة 
صرين غير مقصرّين، لأنّ هم الإعلامية للغة، أماّ الوظائف الأخرى فقد اهتموا ب ها ول كن كانوا قا

يؤكدّ ال مؤلفّ أنّ النقد بصورته ال حاضرة اتسّع م جاله  بذلوا غاية ما في وسعهم بالنسبة لزمان هم. و
لنتائج علم الاجتماع، وعلم النفس، وث مرات الفلسفة وغيرها من فروع ال معرفة، م ماّ ي ؤهله ليكون 

 . 70ي لا ي مكنها أن تكون كذلكمنهجا متكاملاً، بال مقارنة مع البلاغة الت
 الدراسة البلاغية لم حمد العمري:

الذي يهمنا م ماّ كتبه العمري في هذا ال مقام هو كتابه: "البلاغة العربية أصول ها 
 وامتدادات ها" الذي يعُدّ عصارة ب حثه ف ي 

سم البلاغة العربية، وهو كتاب ي حتوي على: خطبة للكتاب، ومدخل عام، وقسمينْ: الق
يضمّ خ مسة فصول. والقسم الثان ي: وهو قسم الامتدادات أو النماذج  الأول: وهو قسم الأصول، و

يضم أربعة فصول، وت حت كل فصل من هذه الفصول مباحث وعناوين ف رعية.   ال كبرى، و
وقد كشف العمري ف ي خطبة الكتاب عن منهجه الذي سار عليه، مبينّاً أنهّ ي جمع بين 

يع هي بعُدْين: بعد  يع وال منجزات، وال مشار بيداغوجي تتجلي فيه البلاغة العربية من خلال ال مشار
يكشف عن خلفيات ها ال مذهبية ومسارات ها  يلي يربط ال مشايع وال منجزات و تطلعات. وبعد تأو
ال كبرى، وعن مؤثرات ها ال خارجية )اليونانية والفارسية وال هندية...(.                 والعمري 
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يغ تني به،  يؤكدّ بأنّ العلاقة بين ال ماضي وال حاضر علاقة جدلية: فال حاضر يغُني ال ماضي و
 .71وال ماضي كذلك، ويرى أنّ التراث هو "نص مفتوح للقراءة على الدوام"

التي أدتّ إلى نشأة البلاغة، وجعلها قسمينْ:  72وت حدث العمري في ال مدخل عن العوامل
الاكتشاف من الداخل:  أول هما:ول ها مصدران: العوامل الأولية: اعدة. عوامل أولية، وعوامل مس

ويبدأ من ال ملاحظات والتعليقات الواصفة ف ي العصر ال جاهلي، التي ت متدّ عبر العصر الإسلامي 
والأموي، لتصل إلى ال خصومات بين القدماء وال محدثين، فتظهر كتب البديع وال خصومات 

ية وشروحها، وهذا كلهّ يندرج ضمن ما س ماّه النقدية، بالإضافة إل ى كتب الاختيارات الشعر
 العمري: "بلاغة الرصد"؛ ل كون ها ترصد ال ملاحظات وت جمعها جعلها ف ي نسق تنظيري. 

الاكتشاف من ال خارج: ويدخل في هذا ال مؤلفات العلمية التي تستهدف تقنين  وثانيهما:
يه الدين، وقد كا ن السبب الرئيس في ذلك هو التعارض والتناقض بين القاعدة اللغة والفكر وتنز

ياح التركيبي والدلال ي، وم حاولة  القياسية والكلام الشعري، والذي يندرج ضمن مسُمىّ الانز
الإجابة عن هذا التعارض أدىّ إلى ظهور مفاهيم علم ال معاني والبيان عند البلاغيين، وإلى ظهور 

يل التنزيهي عند ال متكلمّين، وكلهّا  ال مجاز ب مفهومه العام عند يين، وإلى ظهور التأو اللغو
م حاولات ت هدف إلى ت حقيق انسجام النص مع القاعدة أو العقل أو ال منطق أو الواقع، ث م 

ية أو ال ميزة البلاغية. يّ ة الشعر  الانتقال من ت حقيق الانسجام إلى البحث عن ال مز
د التي أثرت البحث البلاغي وأثرّت فية، وقد حصرها وهي الرواف :73العوامل ال مساعدة

 في ثلاثة عوامل:
أي تفاعل الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافات الأخرى: اليونانية  التفاعل الثقافي:

يه النص الديني  ال خلفية الدينية:والفارسية وال هندية... إلخ.      ويدخل في هذا م حاولات تن ز
لقد عاد الاهتمام بالنحو  النحو وال منطق:ة الوصول إلى معرفة سرّ الإعجاز. عن التناقض، وم حاول

 وال منطق جذعاً حين ت حدّد السؤال البلاغي، فصارا من أهم الروافد البلاغية.
: ث مّ ت حدث العمري عن ال مسارات ال كبرى للبلاغة، وجعلها في 74ال مسارات ال كبرى

 مسارين:
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ي م والشعر، وهو مسار ينضوي وهو يتعلقّ  ال مسار اللغوي: بالنص ال خاص أي القرآن ال كر
ية وال خاصية  يه النص وإعادة انسجامه، ث مّ انتقلت إلى سؤال ال مز ضمن الأعمال التي سعت إلى تنز
ً من أبي  يين والبلاغيين ابتداء ية، وتندرج في هذا أعمال كلّ من ال متكلمين والنحاة واللغو الشعر

 قاهر وانتهاءً بالسكاكي.عبيدة مروراً بعبد ال
: ويتعلقّ بالنص العام، وهو مسار ينشد وضع قواعد كلية للنصوص ال مسار ال خطابي

الأدبية بشكل عام، وأغلب من اشتغل عليه النقاد والفلاسفة، و هذا ال مسار يبدأ من ال جاحظ 
ال خفاجي وابن رشد، وابن ال معتز، ثم ابن وهب وقدامة والفاراب ي وابن سينا، مروراً بابن سنان 

 ووصولاً إلى حازم القرطاجني. 
يسمِ ال مؤلف البلاغة العربية بأنّ ها ت متاز بالشمول والعمق: أماّ  :75منجزات البلاغة العربية

الشمول: فلأنّ البلاغة العربية تغطي م جالين كبيرين من خلال الإجابة عن سؤالين: سؤال الغرابة 
ياح والبديع، وسؤال ال  مناسبة ال مقامية التداولية. وأماّ العمق: فلأنّ ها ت حفر في أعمق القضايا والانز

ياحي، والتناص من خلال فكرة السرقة  البلاغية:كال مفارقة الدلالية، والنظم في بعده الانز
ية، والبناء على الصور  يل الضرورات الشعر ية، والبعد الدلال ي للموازنات الصوتية، وتأو الشعر

 البلاغية.
يضع تمهيداً لتداخل البلاغة والنقد،  76القسم الأولينتقل ال مؤلف إلى ثم  من الكتاب، و

وفصلاً يتحدث فيه عن اكتشاف ال مكونات البلاغية، وال مؤلف يرى أنّ أول وعي باللغة كان في 
اه تشدّ الانتب  -الذي لا يثير أي اهتمام  –ال جانب البلاغي، لأنّ فيه م خالفةً للمألوف وال معتاد 

 وتلفت النظر، ومن هنا ظهر أوّل وعي باللغة. 
: وهي مرحلة الشعر مرحلة ال هيكلة الأوليةويرى ال مؤلف أنّ الشعر مرّ ب مرحلتين: 

 "ال مخشوب"، وهو الذي ل م ينضج ول م يكتمل، حيث لا تأنق ولا تنقيح ولا صقل.
ح والإحكام والتنخلّ : وهي مرحلة النضج والاكتمال، حيث التعملّ والتنقيمرحلة الصقل

 وت خليص الشعر م ماّ يشينه.
الذي خصصه لعلاقة البلاغة بال معيار اللغوي، وذلك عبر  77الفصل الثان يث مّ انتقل إلى 

 ال كتب التي اهتمت ب مجاز 
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القرآن، ككتاب: "م جاز القرآن" لأب ي عبيدة، و"معان ي القرآن" للفراء، وأدخل في هذا 
ية أيضا.   الضرورة الشعر

ليشرح كيف انتقل البحث من معيرَة اللغة إلى البحث في  78الفصل الثالثث مّ انتقل إلى 
يه النص الديني إل ى البحث ف ي ال خصوصية البلاغية،  ال مجاز، ومن البحث في ال مجاز كحلّ لتنز

يّ ة الفنية والوجه البلاغي، وقد ت جسّد ذلك يه وانسجام النص الديني إلى ال مز عند  أي من التنز
 ابن قتيبة وال جاحظ والرمان ي وال خطاب ي والباقلان ي وال جرجان ي.

ي خصّصه للحديث عن مشروع الجاحظ ومدى  79الفصل الرابعث مّ ينتقل ال مؤلف إلى  و
 ت حققه كمنجز، ف مشروع ال جاحظ 

 ومان: ف ي نظر ال مؤلفّ هو: "البيان"، أي الفهم والإفهام، والبيان عند ال جاحظ يتنازعه مفه
ي جعل ال جاحظ هذا ال مفهوم مدخلاً للدراسة السيميائية  - البيان معرفة: ووظيفته فهمية، و

 أو العلاماتية بشكل عام.
البيان إقناع: ووظيفته إقناعية، وقد تطرقّ ال جاحظ من خلال هذا ال مفهوم إل ى ال خطابة  -

ية وغير ية، وعن الأبعاد التداولية للخطاب. الإقناعية، وتحدث عن وسائل الإقناع وآلياته اللغو  اللغو
ية العامة ال متصّلة بالتأملّ في النص  ويرى ال مؤلفّ أنّ ال مفهوم الأول يدخل في الرؤ

 وال كون، وأماّ ال مفهوم الثان ي فيدخل ف ي ال همّ ال مذهبي للجاحظ باعتباره أحد أعلام الاعتزال.
منجزه، ويرى أنهّ قد حاد عن مشروعه وقصرّ وينتقد ال مؤلفّ ال جاحظ بأنهّ قد أخفق في 

ية للمعرفة إلى البلاغة، فقايض  فيه، وذلك أنهّ انتقل من البيان كمشروع للفهم والإفهام، وكنظر
البيان بالبلاغة، ثمّ ان حصرت البلاغة عنده ف ي ال خطابة، أي قايض البلاغة بال خطابة، وال مؤلف 

  م يأتِ بشيء في موضوع البيان.يؤيد ابن وهب حين أعلن أنّ ال جاحظ ل
ي خصص  80الفصل ال خامسوفي   يتطرقّ العمري لقضية القراءة العربية للبلاغة اليونانية، و

 له مبحثين: أول هما يتعلق بكتاب: "فن الشعر" لأرسطو، والثان ي بكتاب: "ال خطابة" لأرسطو أيضا.
ل فكرة "ال محاكاة"، فمركز يؤكد ال مؤلف على أنّ كتاب: "فن الشعر" هو كتاب يدور حو

يؤكدّ أيضا أنّ  الكتاب هو ال محاكاة، وأنّ هذا الأمر هو م حلّ اتفاق بين جميع الباحثين، و
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ال محاكاة التي يعنيها أرسطو هي: "م حاكاة الأفعال الإنسانية باللغة"، ولذلك اقتصر حديثه عن 
ل كنه ل م يفعل، أماّ الشعر الغنائي، ال مأساة وال ملحمة، وكان قد وعد بال حديث عن ال كوميديا و

تتناف ى  -بال مفهوم السابق الذكر -فلم يشر إليه ولو بأدنى إشارة، وعللّ ال مؤلفّ ذلك بأن ال محاكاة 
ُ حاكي.  مع الشعر الغنائي؛ لأنّ الشعر الغنائي لا ي

وب هذا اختلفت قواعد البلاغة بين العرب واليونان، أي اختلفت باختلاف ال متن 
 مرجعي، ففي "فن الشعر" لأرسطو يتمثل ال متن في ال ملاحم والتراجيدي وال كوميديا، أماّ عند ال

مع الشراح  -وهو ال محاكاة -العرب فال متن هو: الشعر، وهو شعر غنائي، وهذا يفسرّ ت حولّ ال مركز
يل، فمع الفاراب ي وابن يل والتحو سينا صارت  العرب لأرسطو إلى أمر هامشي اعتماداً على الت أو

ا، وكلّ ذلك ف ي إطار  ًّّ ي ياحاً شع ر ال محاكاة: تشبيهاً واستعارة، ومع ابن رشد صارت: تغييراً أو انز
 التخييل.

وأماّ كتاب "ال خطابة" فكان الانسجام واضحاً بينه وبين طبيعة البلاغة العربية إلى حدٍّ مـًّ، 
ية: كالصحة والاعتدال وال م ناسبة والوضوح وال متعة بالحدّ الأدن ى من إذ يلتقيان في مفاهيم جوهر

 الغرابة، مع ت جنب اللحن والركاكة والتعقيد في الكلام والإفراط في الصنعة والتخييل.
يتناول ال مؤلفّ في هذا القسم الامتدادات أو النماذج ال كبرى، وأطلق  :81القسم الثان ي

 عليها اسم امتدادات لأنه يراها 
ة الاستكشافات التي ت حدث عنها ف ي القسم الأوّل، ومفهوم مرحلة متط ورّة عن مرحل

 الامتداد هنا هو م حاولة تفسي ر الفاعلية البلاغية، التي يرى أنّ ها سل كت ثلاث مسارات كبرى:
ية وال مناسبة التداولية. -1  التراوح بين الغرابة الشعر
 أناقة ال خطاب: الصحة والتناسب )الكلاسيكية البلاغية(. -2
 البلاغة العامة أو البلاغة ال معضودة. -3

ب مبحث يتحدّث فيه عن بعض  82الفصل الأولبعد هذا التمهيد استهل ال مؤلفّ 
ال محاولات الرائدة التي حاولت بناء بلاغة عامة، وه ما م حاولتان: "الصناعتين" لأبي هلال 

 العسكري، و"نقد الشعر" لقدامة بن جعفر.
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ل مؤلفّ أوّل م حاولة سعت إلى وضع بلاغة عامة من خلال يعدّها ا 83فمحاولة أبي هلال
ج مع ما تفرقّ من الأعمال السابقة بعد دراستها دراسة شاملة، ث مّ صياغته صياغة عامة ت جمع 
يين: ال مستوى التداول ي،  ذلك الشتات، وقد ت مثلّت ملامح هذه البلاغة العامة عنده في مستو

 ّ ف ل م يدرج عمل أبي هلال هذا ضمن النماذج ال كبرى ل كونه وال مستوى النصي. غير أن ال مؤل
 أقرب إلى التلفيق منه إل ى التأسيس.

فقد ارتكزت على النظرة البنائية )الشكلانية( التي تعُنى  84وأماّ م حاولة قدامة بن جعفر
عروض برصد ال مكونّات الداخلية وم حاولة كشف العلاقات القائمة بينها، وأهم تلك ال مكونّات: ال

والوزن، والقوافي، وال مقاطع، والغريب واللغة، وال معاني وال مقاصد، ومع ذلك فقد ترددّ قدامة 
 ف ي ت حديد ال مكونّ الشعري. 

من الفصل الأول يتناول ال مؤلفّ قضية ال خلفيات ال مذهبية  85ال مبحث الثان يوف ي 
 جرجان ي. م خصّصًا أغلب حديثه لابن سنان ال خفاجي وعبد القاهر ال 

أماّ ابن سنان فقد تبنىّ مذهب ال معتزلة في القول ب : "الصرّفة"، وفي اعتبار الكلام م جردّ 
أصوات وحروف مؤلفّة، ولذلك جعل موضوع الفصاحة هو الألفاظ دون سواها، حتى إنهّ استبعد 

 الإفادة اللفظية التي قال ب ها النحاة.
ن ي، واعتبرها أصلَ الكلام وجوهره، وم حورَ البحث وأماّ ال جرجان ي فقد اتّ جه إلى ال معا

البلاغي ول بهّ، منتصراً ف ي ذلك ل مذهبه الأشعري ال مناهض للاعتزال، ومؤكدًّا فكرة "ال معان ي 
ية، حيث نظر إلى الألفاظ على أنّ ها خدم للمعان ي وتبع ل ها، وأنّ ترتبّها في النطق  النفسية" الأشعر

من حيث هو  -ي النفس، ولذلك استبعد ال جرجان ي كل ما له صلة باللفظ تابع لترتب معانيها ف
من م جال البحث البلاغي، وقدّم ال معقول على ال محسوس، وقيدّ ال معان ي بالنظم  -صوت

 النحوي. 
حيث حاول وضع خطاطة عامة لكتاب يْ "الأسرار"  86الفصل الثان يث مّ انتقل ال مؤلفّ إلى 

. ي خلص ال مؤلفّ في ن هاية ال مطاف إلى مفهومين عاميّن ي مثلان لبّ البحث و"الدلائل" للجرجاني
ية، وال مناسبة التداولية. يتصل ال مفهوم الأول بالأسرار،  في هذين الكتابين، وه ما: الغرابة الشعر

 ويتصل الثان ي بالدلائل.
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ية: يل، وتو الغرابة الشعر صف بالغموض تقترن: بال مفارقة والتخييل والتركيب والتأو
يوصف بالصدق  وال كذب. وهي تتعارض مع الوضوح الذي يقترن بالعقل وال معرفة والصحة، و

َ مَّّ فهو عاميّ. و" التخييل" هو نواة "الأسرار".   والصراحة، ومن ث
يرتبط هذا ال مفهوم بعلاقة ال معاني بال مقاصد، أو مناسبة ال معاني للمقام  ال مناسبة التداولية:

وبرزت من خلال ذلك فكرة "معنى ال معنى". وقد ربط ال جرجاني ذلك بالنظم الذي التداولي، 
حاول أن ي جعله م حور تفسيره للإعجاز القرآن ي، إذ يبدو أن ال جرجاني قد اكتشف أنّ مباحث 
الاستعارة والتشبيه والتمثيل غير كافية لتفسير الإعجاز، لأن القرآن ليس كلهّ استعارات وتشبيهات 

يلات، ولأنّ ال مفارقات التخييلية ال مبنية على ال مبالغات وال كذب لا تتلاءم مع قداسة وت مث
ي م، فحاول التوفيق بينهما عبر فكرة "ال مجاز"، لينتهي إلى البحث عن الإعجاز ف ي  القرآن ال كر

من  التراكيب أي: "النظم"، فهو انتقال من الصورة ال جزئية إلى السياق العام، أو ب معنى آخر:
 ال جملة إلى النص. 

ليخصصه للحديث عن مشروع ابن سنان ال خفاجي  87الفصل الثالثث مّ ينتقل ال مؤلفّ إلى 
الذي يعدّه أحسن وأجرأ م حاولة لصياغة مشروع للبلاغة الصوتية انطلاقاً من رصيد معرف ي 

ا. ًّّ  وخلفية مذهبية توجّه البحث توجيهاً إيديولوجي
إلى مسوغِّ علمي ل مشروعه الصوت ي، فكانت حجته أنّ أيّ  لقد أدرك ابن سنان حاجته

، أنّ كمال كلّ صناعة ب خمسة أشياء: ال موضوع الأولى:مشروع لا بدّ أن يقوم على مقدّمتين: 
 الغرض.، الآلة، الصورة، الصانع

أن ال موضوع يتأرجح بين تأليف الكلام وال معاني، وبين الألفاظ، ث مّ يرجّح أن  الثانية:
ليف الكلام وال معاني يندرج ت حت مفهوم الصورة، ومنه فإنّ ال موضوع لا ي مكن أن يكون تأ

 إلاّ: "الألفاظ".
وب هذا يؤسّس ابن سنان ل مشروعه الصوت ي أو اللفظي الذي ينسجم ت ماماً مع خلفيته  

باره الفصاحةَ ال مذهبية التي تنظر إلى الكلام على أنهّ أصوات وألفاظ متتابعة، بالإضافة إلى اعت
ا يتعلقّ بالألفاظ دون سواها. ويبدو أنّ ابن سنان قد أدرك ال مأزق الذي سيقع  ًّّ ا نقدي ًّّ مبحثاً بلاغي
فيه إذا قصر البحث البلاغي على فصاحة الألفاظ ال مفردة، فاضطر إلى إضافة عنصر آخر، وهو 
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ك حتى أضاف عنصر: "التأليف"، أي تأليف الألفاظ وضمّ بعضها إلى بعض، ول م يكتفِ بذل
"ال معنى"، وأخذ ف ي وضع شروط جودته مستفيداً من آراء النقاد ق بله، وهي شروط تعتمد على: 
الوضوح وال جلاء والصحة، وذمّ الاستحالة والتناقض والتع قيد والغل و، ول كنه عاد في ن هاية 

 واز وال مسام حة.الكتاب وأقرّ بال مبالغة والغل و في الشعر؛ لأنّ الشعر مبني على ال ج
ويرى ال مؤلفّ أنّ "الصحةّ والتناسب" مفهومان ي خترقان الكتاب من أوّله إلى آخره، مع 

 تكميل الصحةّ بالاعتدال، 
وتكميل التناسب بالانسجام. وابن سنان لا يفرقّ ف ي ب حثه أو مشروعه بين ال مقام الشعري 

 ولا يدخله ف ي م جال البحث البلاغي رأسًا.وال مقام التداول ي، بل لا يراعي البعد التداول ي 
وخلاصة القول أنّ عمل ابن سنان مشروع صوت ي بامتياز يعُنى بفصاحة الألفاظ بالدرجة 
الأولى، ث مّ وجدناه ينتقل من الصوت إلى اللفظ، ومن اللفظ إل ى التركيب، ومن التركيب إل ى 

 ال معنى.
ّ انتقل ال مؤلفّ إلى  رح ما أطلق عليه: "البلاغة ال معضودة بالنحو ليش 88الفصل الرابعثم

وال منطق"، وذلك من خلال قراءة مشروع السكاكي في: "مفتاح العلوم"، وقراءة مشروع حازم 
ًّّا من بلاغة السكاكي وبلاغة حازم معضودةٌ  القرطاجني في: "منهاج البلغاء"، فال مؤلفّ يرى أنّ كل

وضع علم عام للبلاغة، س ماّه السكاكي: "علم الأدب"، بالنحو وال منطق، وكلاه ما كان يسعى إلى 
 وس ماّه حازم: "علم كليّ".

يرى ال مؤلف أنّ عمل السكاكي يبدأ من حيث انتهى عمل ال جرجاني مع استبعاده 
ّ عليهما ال جرجاني، لقد كان مشروع السكاكي م حاولة  لعنصريْ: ال محتوى والنظم اللذين ركز

لاغي للجرجاني صياغة علمية منسقة ومنسجمة تسهل على الدارس استيعاب لإعادة صياغة العمل ال ب
 "علم الأدب".

يقسم السكاكي علم الأدب إلى ثلاثة أقسام  : علم الصرف،  -وهي أقسام كتابه ال مفتاح  –و
وعلم النحو، وعلميْ ال معان ي والبيان. وهذه العلوم تتناول عنده: "ال مفرد، والتأليف، وكون 

مطابقاً ل ما يتكلم له"، ويربط ذلك بال هدف من علم الأدب والحامل عليه، وهو على ال مركّب 
ثلاث مراتب: الوقوف على بعض الأوضاع وشيء من ال مصطلحات، والاحتراز من ال خطأ في 
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ّ ه من كلامه )وهي الغاية القصوى(،  العربية وسلوك الصواب فيها، والشغف بالتلقي ل مراد الل
 نصب على ال مرتبتين الأخيرتين. واهتمام السكاكي ي

يصرحّ السكاكي بأنّ الإعجاز القرآني غير قابل للوصف ال ملموس، وإنّ ما مردهّ إلى الذوق،  و
شأنه في ذلك شأن ال ملاحة والوزن التي تدُرك ولا توصف، فالذوق عنده هو السبيل الوحيد 

 لإدراك س رّ الإعجاز.
عند السكاكي تقع بين النحو  ال معانييرى ال مؤلفّ أنّ  وبالعودة إلى علميْ ال معاني والبيان،

وال منطق، م جال ها التطبيقي ال مثالي: ال خطاب الإقناعي ال مرتبط ب مقامات ملموسة م حدّدة 
فيقع في منطقة بين الشعر وال منطق، بين وظيفة التخييل  البيانتساهم في تشكيل ال خطاب. أماّ 

فيلاحَظ من هذا هيمنة النحو وال منطق عند السكاكي على الوظيفة  ووظيفة ال معرفة والاستدلال.
 البلاغية.

وأماّ حازم فكان مشروعه م حاولة وضع "علم كليّ" للبلاغة، وهو عمل يكملّ به موضوع 
ية الذي تناوله الفلاسفة م مثلّاً في التنظير الذي وضعه أرسطو، وينطلق مفهوم التكميل من  الشعر

ية العربية، لأن أرسطو إنّ ما كان يستحضر عدم تطرق أرسطو لل ية ب مفهومها العرب ي، أي الشعر شعر
ية اليونانية في تنظيره دون غيرها.  الشعر

ية العربية، مستلهماً في ذلك  لقد كان حازم يسعى إلى استنباط قوانين كلية تستوعب الشعر
رأسهم ال جرجاني، لقد أرسطو وشراحه، ومعرضًا عن جهود البلاغيين والنقاد السابقين وعلى 

اعتمد حازم على الفلسفة بشكل مباشر وصريح، وهذا ما أدى إل ى إه مال كتابه وصرف الأنظار 
عنه، حتى ل م يبقَ منه ف ي عصرنا إلاّ نسخة مبتورة ناقصة، ب خلاف السكاكي الذي وقف موقفاً 

ق، ولذلك حظي كتابه وسطاً ي جمع بين جهود النحاة والبلاغيين والنقاد العرب وبين ال منط
 بالاهتمام، ووضُعت ل ه شروح وتلخيصات عديدة.

بعة أقسام وهي: اللفظ، وال معنى، والنظم، والأسلوب. وهذه  يتكونّ كتاب ال منهاج من أر
الأقسام كلهّا لا تخرج عن إطار ال محاكاة ومفهوم التخييل. وهذا التقسيم فيه تداخل وتعالق بين 

لنظم من جهة، وبين ال معنى والأسلوب من جهة أخرى، فالأسلوب عند أجزائه، أي بين اللفظ وا
ية، والنظم: هيأة ت حصل من التأليفات ال لفظية.  حازم: هيأة ت حصل من التأليفات ال معنو
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ويتعرضّ حازم لقضية الخطابي والشعري، ويبينّ نقاط الاختلاف والالتقاء بينهما، فهما 
والشعري ت خييلي، غير أنّ كلاهما يهدف إلى التأثير في ال متلقي، ي ختلفان في أنّ الخطابي إقناعي، 

ية بال مقارنة مع الأصل  ية، ول كنها تابعة وثانو فقد يلجأ ال خطابي إلى إدخال عناصر ت خييلية شعر
الخطابي، وقد يلجأ الشعري إلى الإقناع ال خطابي فيستخدم الوسائل الإقناعية، غير أنّ ها تابعة 

يلتقي به، مع هيمنة أحده ما على للأصل الشعري  التخييلي. وب هذا يتقاطع ال خطاب ي مع الشعري و
 الآخر إذا حافظ كلّ منهما على جوهره وأصله.

في آخر كتابه، حاول من خلاله إت مام ال جزء ال مفقود من  89ث مّ وضع ال مؤلف ملحقاً
 كتاب منهاج البلغاء، معتمداً في ذلك على ثلاثة مصادر: 

 حالات ال موجودة داخل كتاب ال منهاج نفسه.الإ -1
الاهتداء بال مرجع الذي احتذى حازم حذوه، وهو كتاب: "سر الفصاحة" لابن سنان  -2

 ال خفاجي.
 النقول التي نقلها العلماء ال متأخرون من القسم ال مفقود من ال منهاج. -3

ت التجديد البلاغي ف ي وبعد، فلا ي مكننا في هذه ال مقالة أن نتطرقّ ل جميع م حاولا
 العصر الحديث، ول كن ي مكننا أن نشير إلى ات جاهات ها العامة في عجالة:

يرى أصحابه ربط الت جديد البلاغي بعلوم النفس والأخلاق وال جمال،   الات جاه النفسي:
ي مثل هذا الات جاه كل من : أحمد أمين، وعباس م حمود العقاد، وطه حسين، ومصطفى صادق  و

 .90افعي، وأمين ال خول ي، م حمد خلفالر
يعتبره أساس البحث  الاتجاه الأسلوبي: وهو ات جاه يدعو إل ى الاهتمام بالأسلوب و

ي مثله: أح مد الشايب  .91البلاغي، و
يعُنى هذا الات جاه بتوثيق الصلة بالأدب لترقية الذوق الأدبي، وال حسّ  الات جاه الأدبي: و

ي مثله: أحمد حس يات، وعلي ال جارمال جمال ي، و  .92ن الز
ي مثله: عائشة عبد  الات جاه البياني: وهو يعُنى بالبيان ب مفهومه ال جمال ي والدلال ي، و

 .94، وفاضل السامرائي93الرح من
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بية ومناهج التعليم،  الات جاه التربوي: يات علماء التر يدعو هذا الات جاه إلى اعتماد نظر
ي مثله: عبد العليم إبراهيم  .95و

وهو ات جاه يدعو إلى ال حفاظ على مقاييس البلاغة  اه ت جديد البلاغة بالبلاغة:ات ج
ي مثله: فتحي فريد ، وكلّ من 96وقواعدها، والاجتهاد في تطبيقها على النصوص الأدبية ال حديثة، و

 وراءه من ال محافظين.
لبلاغي، وكلٌّّ من هذه الات جاهات وال محاولات يرى أنهّ السبيل الأمثل في التجديد ا

وبعض هذه الات جاهات قدّم م حاولات تطبيقية إجرائية، وبعضها الآخر ظلّ الغالب عليه ال جانب 
 التنظيري   
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